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لمــاذا يُحيلنــا اللــه تعــالى إلى طاعــة رســوله)ص( 

يحصــان  طيّبــان  تحــوّلان  الأمــر؟/  أُولي  وطاعــة 

لنــا بطاعتنــا لرســول اللــه)ص(/ طاعتنــا لــولّي اللــه 

مــؤشّ عــى صدقنــا في طاعتنــا للــه

البعضُ يطيع اللهَ عز وجل لكنه ما إن يصل إلى 

مرحلــة طاعــة الرســول)ص( وطاعــة ولي اللــه تــراه 

يُخفــق وينكُــص عــى عَقِبَيــه لأنــه لم يُــزكَِّ نفسَــه. 

حــن يأمــره اللــه بــأن: »أطِــع وليّــي أيضًــا« يقــول: 

»يــا رب، أنــت أيضًــا لا أريــدك!« مــن هنــا يتبــنّ 

أن أمثــال هــؤلاء لم يكونــوا يطيعــون اللــه حقيقــةً!
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عاقتنا مع الله تعالى “عاقة طاعة”

ينبغــي في تعليمنــا للديــن أن نحــدّد علاقتنــا مــع اللــه 
تعــالى أكــر مــن تأكيدنــا عــى الإيمــان باللــه والاعتقــاد 
بوجــوده، وإن نؤكــد عــى أن علاقتنــا مــع اللــه عــز وجــل 
حتــى  بــل  اللــه،  مــن  الارتــزاق  فعلاقــة  طاعــة«.  »علاقــة 
علاقــة تســبيحه وحمــده هــي علاقــة عامــة؛ إذ أنــه »يسَُــبِّحُ 
ــاَوَاتِ وَمَــا فِي الأرَضْ« )الجمعــة/1(؛  للــهِ مَــا فِي السَّ
اللــه  مــع  العلاقــة  هــذه  تمتلــك  جميعًــا  المخلوقــات 
لكــنّ  بالإنســان.  خاصــة  هــي  ليســت  إذن  ســبحانه، 
مــا فيــه شرف الإنســان هــو طاعتــه للــه جــلّ وعلا.لكــن 
لمــاذا تتوجّــب علينــا الطاعــة؟ حــسّ العبــادة في كيــان 
ناحيــة  ناحيــة، ومــن  مــن  الطاعــة  يقتــي منــه  الإنســان 
وإنّ  عبيــدًا   - الأســاس  مــن   - خُلقنــا  قــد  إننــا  أخــرى 
وجودنــا.  تعريــف  تــم  هكــذا  »العبوديــة«؛  هــي  هويتنــا 
تبــارك وتعــالى صرنــا عبيــدًا  للــه  فــإن لم نصبــح عبيــدًا 
لســواه.. عبيــدًا لإبليــس.. عبيــدًا للطاغــوت؛ ذلــك أننــا 
عبيــدٌ ذاتـًـا. المتفرعنــون أيضًــا هــم عبيــد، وهــم في حالــة 
بالطبــع  لكنهــا –  مــن الأشــكال،  العبوديــة، بشــكل  مــن 
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لغــر  العبوديــة  مــن  أخــرى  العبوديــة لإبليــس، وصــور   -
اللــه تعــالى. لا بــد لنــا أن نبحــث عــن شيء اســمه »أمــر 
مــن  اللــه  لغــر  العبوديــة  نبغــض  لــي  وذلــك  اللــه«؛ 
ناحيــة، ولــي تســتيقظ فينــا حــلاوة العبوديــة للــه تعــالى 
مــن ناحيــة أخــرى. ولحســن الحــظ فــإن الأوامــر الإلهيــة 
قــد صــدرت وهــي في مصلحتنــا أيضًــا، فاللــه عــز وجــل 
المعلــوم  مــن  إذ  خسراننُــا.  فيــه  أمــراً  يومًــا  يصُــدر  لم 
تمامًــا أن جميــع الأوامــر التــي وجّههــا اللــه إلينــا تصــب 
الذيــن  نحــن  إنــه  مجتمعنــا.  ورقُِــيّ  أنفســنا،  رقُِــيّ  في 
مطيعــن! لكنــا  نفعيّــن  كنــا  ولــو  منفعتنــا،  نطلــب  لا 

لماذا يُحيلنا الله تعالى لطاعة رسوله)ص( وطاعة 

أولي الأمر؟

وصلنا في بحثنا هنا إلى مشارف العبودية لله عز وجل، 
وحن يصل الناس إلى هذه النقطة يدخلون في مرحلة 
ثانيــة وهــي عُقــدة النــزاع الأساســية لجميــع أنبيــاء اللــه مــع 
الكافريــن! إذ تلاحظــون في القــرآن الكريــم أن الأمــر إلى 
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هــذه النقطــة ليــس محــل نــزاع كبــر؛ بمعنــى أن التســليم 
للــه عــز وجــل وامتثــال أمــره ليــس بالأمــر الشــاق، وإنمــا 
يبــدأ النــزاع مــن الآن فصاعــدًا. حــول أي موضــوع ينشــب 
النــزاع؟ يقــول اللــه عــز وجــل: إن أردتــم حقًــا أن تطيعــوني 
وأن تســتقر هــذه الطاعــة في قــرارة أنفســكم فأطيعــوني 
بالواســطة أيضًــا! وهنــا يحُيلنــا تبــارك وتعــالى إلى طاعــة 
رســوله)ص( وطاعــة أولي الأمــر. إن مقولــة الطاعــة هــي 
عى جانب من العُمق والغَور في كيان الإنسان بحيث 
لــو أنــك قلــتَ للــه تعــالى: »ســمعًا وطاعــة« أيضًــا فلــن 
يعُلمَ فيا إذا كانت حقيقة الطاعة قد تحقّقتْ عندك 
فعــلًا أو لم تتحقــق؟! إن هــذا التحــوّل هــو عــى جانــب 
مــن العرفانيــة حتــى ليَتحتــم عليــك أن تقــول للــه »ســمعًا 
تحديــدًا  وهــذا  كيانــك!  عمــق  مــن  وتطيعــه  وطاعــة« 
والطاعــة«. العبــادة  في  »الإخــلاص  عــن  يقــال  مــا  هــو 
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حقيقــة الطاعــة توُصِــل الإنســانَ إلى الحيــاة الطيبــة

هذه الطاعة وهذا الامتثال يبلغ بالإنســان مقامًا عجيبًا 
إلى أبعد الحدود؛ إنه يوصله إلى الحياة الطيبة؛ وذلك 
قولــه تعــالى: »فلَنَُحْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طيَِّبَــة« )النحل/97(. في 
الحيــاة الطيبــة تنشــأ للإنســان عَــنٌ وأذُنٌ غــر عــنِ رأســه 
وأذنــه، وتتفتــح حواسّــه للتمتــع بلــذّات لم يعهَدْهــا مــن 
قبَــل، ويرتقــي إلى نمــط آخــر مــن الفَهْــم. بــل إن عيــشَ 
المتنعّمــن بالحيــاة الطيبــة لا يقتــر عــى كونهــم أناسًــا 
صالحــن، لا يذنبــون، وأنهــم يحيــون حيــاة طاهــرة! يوضّح 
العلامة الطباطبائي تعليقًا عى مصطلح »حياة طيبة« 
)الميــزان/  »بحيــاة جديــدة« تمامًــا  يكُرمَــون  هــؤلاء  بــأن 
مــن جديــد وتتفتــح  يولـَـدون  ج12/ ص341(؛ فكأنهــم 
والســاع  بالعــن  الرؤيــة  غــر  جديــدة،  حــواس  لديهــم 
هــا الأدنى  بــالأذن! وللطاعــة حــدّ أدنى وحــد أعــى. فحدُّ
هــو مــا نعرفــه مــن الطاعــة العاديــة. أمــا حدهــا الأعــى 
خلــوص  إلى  بحاجــة  فســنكون  بلوغــه  نحــن  أردنــا  فــإن 
خــاص.. إلى عمــق في وجودنــا. ولتحقــق هــذا العمــق 
يقول لنا الله عز وجل: »إنك من المفُترضَ أن تطيعَني، 
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فلتطِعْنــي الآن بشــكل غــر مبــاشر؛ إننــي آمــرك أن تطيــع 
وليِّــي أيضًــا!« مــن هــذه النقطــة تبــدأ المرحلــة الثانيــة.

يُخفق البعض في المرحلة الثانية من الطاعة بسبب 

عدم تزكية نفســه!

حــن يبلــغ البعــض المرحلــة الثانيــة مــن الطاعــة يخُفــق 
في الامتحــان وينَكُــص عــى عقبيــه لأنــه لم يُــزكَِّ نفسَــه. 
بــل إذا أمــره اللــه أن: »أطِــع وليّــي أيضًــا« قــال: »يــا رب، 
أنت أيضًا لا أريدك!« بالضبط كا حصل يوم الغدير!

حــن رفــع رســول اللــه)ص( يــد عــيّ أمــر المؤمنــن)ع( 
)يــوم الغديــر( قائــلًا: »مَــنْ كُنْــتُ مَــوْلاهُ فعََــيٌِّ مَــوْلاه... 
فرَحََــلَ  الفِْهْــرِيّ،  النُّعْــاَنِ  بـْـنَ  الحَْــارثَِ  ذَلـِـكَ  فبََلـَـغَ 
ـكَ  ...إنِّـَ فقــال:  )ص(...  النَّبِــيِّ إِلَى  جَــاءَ  ثـُـمَّ  رَاحِلتَـَـهُ... 
كُنْــتُ  مَــنْ  وَقلُـْـتَ  عَلـَـاً  فجََعَلتْـَـهُ  ــكَ  عَمِّ ابـْـنَ  أقَمَْــتَ 
مَــوْلَاهُ فعََــيٌِّ مَــوْلَاهُ... أفَعََنْــكَ أمَْ عَــنِ اللــهِ؟ قـَـالَ)ص(: 
ليََقُــولُ: ـهُ  وَإنِّـَ لمَُغْضَــبٌ  ـهُ  وَإنِّـَ فنََهَــضَ  اللــه...  عَــنِ  بـَـلْ 
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ــا فأَمَْطِــرْ عَليَْنــا حِجــارةًَ  ــدٌ حَقًّ اللَّهُــمَّ إنِْ كَانَ مَــا قـَـالَ مُحَمَّ
آخِرنِـَـا...«  فِي  وَآيـَـةً  أوََّلنَِــا  فِي  نقَِمَــةً  تكَُــونُ  ــاءِ  السَّ مِــنَ 
فإني لم أعد أطيق هذا المنظر! أي إنه طلب العذاب 
بنفســه. فــا إن خــرج مــن عنــد رســول اللــه)ص( وابتعــد 
فأهلكــه:  الســاء  مــن  حجــر  عليــه  ســقط  حتــى  قليــلًا 
عَليَْهَــا،  اسْــتوََى  ثـُـمَّ  عِقَالهََــا  فحََــلَّ  ناَقتَـَـهُ  أثَـَـارَ  »ثـُـمَّ 
مِــنَ  بِحَجَــرٍ  ]تعََــالَى [  اللــهُ  رمََــاهُ  الْأبَطْـَـحِ  مِــنَ  خَــرَجَ  فلَـَـاَّ 
الكــوفي/ ص506-505(. ــاَء...« )تفســر فــرات  السَّ

البعــض إذا وصــل إلى إطاعــة رســول اللــه)ص( تبــنّ 

أنــه لم يكــن يطيــع اللــه حــق طاعتــه!

يتبــنّ  اللــه)ص(  البعــض إذا وصــل إلى إطاعــة رســول 
اللــه تعــالى حــق طاعتــه. لأي شيء  أنــه لم يكــن يطيــع 
أوّلًا لنكســبَ  اللــه علينــا إطاعــة رســوله)ص(؟  أوجــبَ 
نحــن في قضيــة الطاعــة عمقًــا كبــراً وخلوصًــا شــديدًا؛ 
ذلــك أنّ قبــول الطاعــة قضيــةٌ في منتهــى العمــق. وثانيًــا 
لأن الإنســان مخلــوق معقّــد ومتداخِــل ولا بــد أن يعُلـَـم 
بأنــه لم يَمكُــر في طاعــة اللــه عــز وجــل! أي أن لا تكــون 
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القضية بأنه يلُزمُِ الآن نفسَه بطاعة الله لرى متى يكون 
باســتطاعته أن يفــر منــه جــلّ وعــلا! فالإنســان مخلــوق 
معقّــد متداخــل ولا بــد أن يعُلــم بأنــه لم يخــدع نفســه؛ 
ذلــك أنــه أحيانـًـا لا يفَهــم هــو نفسَــه! مــن المفــترض أن 
تفَُتِّــح »الطاعــةُ« حقائــقَ وجــودي، أنــا العبــد، وتوصِلنَــي 
لــي  العبــد  موقــع  وتجعلنــي في  لــذّاتي،  أقــى  إلى 
أدُرك هويتــي، وأتــزوّدَ مــن علاقــة العبــد والمــولى هــذه 
بالتغذيــة والطاقــة )فإنمــا بســبب هــذه العلاقــة يتــزوّد 
الإنسان بالطاقة، وإن السبيل لتزويده بالطاقة هو هذه 
الطاعــة تحديــدًا(. فــإن كان مــن المفــترض أن تحــل كل 
 ، هــذه الــركات بســبب العبوديــة »والطاعــة« فــإن عــيََّ
قها في وجودي، ولتعميقها يقول الباري عز  إذن، أن أعمِّ
وجل لي: »أطِع وليِّي!« فلي يتبنّ أنّي لم أخدع نفسي 
في قضيــة طاعــة اللــه، يقــول تعــالى لي: »أطــع وليــي!«
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الاهتمام  عدم  هو  الدينية  ثقافتنا  عيوب  من 

“بعصيان الرسول والإمام” كنوع من الإثم/ طاعتُنا 

لله طاعتنا  في  صدقنا  عى  مؤشّ  الله  لولّي 

طاعــة  ضرورة  مرحلــة  )أي  الثانيــة  المرحلــة  هــذه  في 
تعــالى -  اللــه  عــن عصيــان  تــرز - بمعــزل  اللــه(  رســول 
قضيــةُ »عصيــان الرســول« أيضًــا وهــو مــا تكــررت الإشــارة  
فــإن هــذا مــن  الكريــم كثــراً. وللأســف  القــرآن  إليــه في 
أبــدًا؛  متــداوَل  غــر  أمــر  وهــو  الدينيــة  ثقافتنــا  نقائــص 
اللــه)ص(،  إثمـًـا بعصيــان رســول  امــرؤٌ  يرتكــب  أي »أن 
أو يرتكــب إثمـًـا بعصيــان صاحــب الزمان)عــج( والإمــام 
الحَــيّ الحــاضر«. عــى أن صاحــب الزمــان لا يأمرنــا الآن 
بــيء، وإنّ مــا ننفّــذه مــن أوامــر هــي أوامــر اللــه ذاتهــا. 
الأوامــر التــي مــن شــأن »الإمــام الحــي« أن يوجههــا لنــا 
اليوم هي أوامر مصداقية؛ كأن يأمر: »اليوم افعلوا كذا 
وكــذا...«. ومــن المعلــوم مــا هــي طاعــة اللــه عــز وجــل؛ 
إنهــا الأحــكام والأخــلاق والمســائل التــي نعرفهــا ونعمــل 
الرســول)ص(؟  هــي طاعــة  مــا  لكــن  اللــه.  شــاء  إن  بهــا 
إنهــا أوامــر رســول اللــه)ص( عــى مســتوى المصاديــق 
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والتــي يتعــن علينــا امتثالهــا. ولكــنّ الرســولَ ووصيَّــه غــرُ 
موجودَيــن الآن، أفيَُعطَّــل هــذا الجــزء مــن الديــن؟! أهــذا 
وتثبيــتٌ  تحكيــمٌ  الرســول)ص(  إطاعــة  إن  معقــول؟! 
لإطاعــة اللــه تعــالى، وإنهــا مــع إطاعــة ولي اللــه مــؤشّر 
وإن  وجــل.  عــز  اللــه  إطاعــة  في  الإنســان  صــدق  عــى 
طاعــة ولّي اللــه ترفــع مــن مســتوى طاعــة اللــه وتعمّقهــا، 
وحســب. الطاعــة  هــذه  بعــد  الإنســان  يزدهــر  وإنمــا 

الآن، حيث لا رسولَ ولا إمامَ حاضر، ما مصير هذا 

الجزء من الدين )طاعة الرسول(؟

وهنا يطُرح هذا السؤال المهم: الآن، ورسول الله)ص( 
راحل عن هذه الدنيا وولي الله خلف حجاب الغيبة، هل 
يعطَّــل هــذا الجــزء مــن الديــن؟! فــإن قــال أحدهم: »هذا 
الجزء من الدين معطَّل في الوقت الحاضر«، فإنّ خرته 
في الدين مخدوشة وإن تعريفه للدين خاطئ أو ناقص.
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يخاطــب اللــه عــز وجــل نبيــه الكريــم)ص(: »قـُـلْ إنِْ كُنْتـُـمْ 
تحُِبُّــونَ اللــهَ فاَتَّبِعُــونِي  يحُْبِبْكُــمُ اللــهُ وَيغَْفِــرْ لكَُــمْ ذُنوُبكَُــم« 
)آل عمــران/31(. الســؤال: في مــاذا يكــون اتبّــاع رســول 
الله)ص( اليوم؟ فإن صليّتَ مثلًا، أفيكون في عملك 
الصــلاة  تعــالى؟  للــه  أم  اللــه)ص(  لرســول  اتبّــاع  هــذا 
أمَــرَ بهــا اللــه نفسُــه؛ إذن أنــت هنــا تتبّــع اللــه. فــا هــو 
تتنــاول  الرســول)ص(  أوامــر  إذن؟  الرســول)ص(  اتبــاع 
زمــن  الآن  الحــرب،  وقــت  الآن  يأمــر:  كأن  المصاديــق؛ 
السِــلمْ، وهكــذا. لكــن مــا مصــر هــذه الآيــة القرآنيــة في 
الوقــت الحــاضر ورســول اللــه)ص( قــد رحــل عنّــا؟ هــل 
ينتهي تاريخ صلاحيتها بانقضاء زمن حياة النبي)ص(؟ 
هــل إن طاعــة رســول اللــه)ص( لم يعَُــد لهــا اســتعال 
في الديــن، ولم يبــقَ لنــا منهــا غــر التاريــخ؟ مــاذا كانــت 
الفلســفة مــن طاعــة رســول اللــه)ص(؟ هــل زالــت هــذه 

الفلســفة في زماننــا الحــاضر؟!
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ألا يجب أن نطيع أحدًا بعد رسول الله)ص(؟!

لم يكن هذا الفَهْم قائماً في صدر الإسلام، بعد رحيل 
طاعــة  »تجــب  بأنــه  يقُِــر  الجميــع  كان  بــل  النبــي)ص(، 
الخليفــة، بالضبــط كطاعــة رســول اللــه!« ولم يكــن النــزاع 
الخليفــة.  اختيــار  في  المتَُّبَــع  المعيــار  في  إلا  آنــذاك 
فلــم يكــن لــدى القريبــن مــن عــر ظهــور الإســلام هــذا 
الفهــم القائــل: »لا يجــب علينــا طاعــة أحــد بعــد رحيــل 
رســول اللــه)ص(!« ولم يكــن مــن نــزاع إلا في المصــداق؛ 
وهــو أنــه: مَــن نطيــع الآن؟ جــاء في ســورة الأحــزاب حــول 
ضرورة طاعــة اللــه ورســوله: »وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَا مُؤْمِنَــةٍ 
مِــنْ  الخِْــرَةَُ  لهَُــمُ  يكَُــونَ  أنَْ  أمَْــراً  وَرسَُــولهُُ  اللــهُ  قـَـىَ  إذَِا 
أمَْرهِِــم« )الأحــزاب/36(؛ أي ليــس مــن حــق المؤمنــن، 
إذا أمــر اللــه أو رســولهُ أمــراً، أن يقــرّروا هــم مــاذا يصنعــون، 
بــل عليهــم الســمع والطاعــة! ثــم تتابــع الآيــة القــول: »وَمَــنْ 
يعَْــصِ اللــهَ وَرسَُــولهَُ فقََــدْ ضَــلَّ ضَــلَالًا مُبِينًــا«؛ وقــد جــاء 
العصيان هنا بالنسبة إلى الله وبالنسبة إلى رسول الله 
معًــا؛ أي عصيــان المــرء لرســول اللــه)ص( وعــدم طاعتــه.
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معصيــة  ذكــر  عــى  اقتــرت  أخــرى  قرآنيــة  آيــات  لكــنّ 
جَحَــدُوا  عَــادٌ  »وَتلِـْـكَ  تعــالى:  كقولــه  الرســول)ص(، 
ــارٍ عَنِيــدٍ«  بِآيَــاتِ رَبِّهِــمْ وَعَصَــوْا رسُُــلهَُ وَاتَّبَعُــوا أمَْــرَ كُلِّ جَبَّ
)هــود/59(. اللافــت في الآيــة هــو أنهــم حينــا عصــوا 
رسُُــل ربهــم اتبّعــوا الجبابــرة! إنهــا الحقيقــة ذاتهــا التــي مــر 
ذكرهــا؛ وهــي: إنْ لم تطــع ولي اللــه، فســتطيع عــدُوّه.

تحوُّلان طيّبان يحصان لنا بطاعتنا لرسول الله)ص(

الأول  أمــران:  يحصــل  اللــه)ص(  رســول  نطيــع  حينــا 
هــو أن طاعــة اللــه عــز وجــل تثبــت مصداقيتهــا بطاعــة 
الرسول)ص(، والثاني هو أنها بها تبلغ الذرى؛ أي إنك 
بطاعتــك لرســول اللــه)ص( تبلــغ في درجــات العرفــان 
والازدهار المعنوي من العلوُ ما لا تبلغه بألوان الامتثال 
العامــة لأوامــر اللــه عــز وجــل. وهنــا تحديــدًا يــرُز كــالُ 
تخطيّ بعض الخصال الذميمة، فيحلقّ الإنسان ويرتقي.
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الله أشد من عقوبة  الرسول وولي  عقوبة معصية 

الله! معصية 

عصيــت  قــد  تكــون  الرســول)ص(  عصيــتَ  إن  إنــك 
تبــارك وتعــالى في الحقيقــة، إلا أن عقوبــة ذلــك  اللــه 
يتــأذى إن  اللــه لا  فــإن  اللــه!  أشــد مــن عقوبــة معصيــة 
ــةُ مَــنْ عَصَــاهُ« )نهــج البلاغــة/  ــه: »لَا تَــرُُّهُ مَعْصِيَ عصيتَ
الخطبــة193( »فــلا يغُطـّـي ســفحَ كريائــه غُبــار!« لكــن 
مــا الــذي ســيحصل إن آذيــتَ رســول اللــه)ص(؟ وكيــف 
اللــه؟! ولي  حــق  احــترام  عــدم  عــن  سُــئلتَ  إن  ســتردُّ 

البلايــا التــي تحــل بنــا هــي بســبب معصيــة رســول اللــه 
ومعصيــة ولّي اللــه أوّلًا، وإن أســوأ البلايــا تنــزل بســبب 
المدينــة  إلى  مُلحــد  جــاء  ثانيًــا.  المعصيتــن  هاتــن 
أســئلة  بضــع  المؤمنــن)ع(  أمــر  وســأل  يــوم  ذات 
»رحمــة  بأنــه  رســولكَم  تصفــون  لمــاذا  أنــه:  آخرهُــا  كان 
رحمــةٍ  أيّ  للكافريــن؟  رحمــة  يكــون  كيــف  للعالمــن«؟ 
هــذي التــي يحملهــا للكفــار؟ لا ينبغــي أن تقولــوا فيــه: 
للمؤمنــن«! »رحمــة  قولــوا:  بــل  للعالمــن«  »رحمــة 
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اللــه)ص( –  أن رســول  أمــر المؤمنــن)ع(  لــه  فأوضــح 
بالمناســبة - »رحمــة للعالمــن« أيضًــا، أي منهــم الكفــار. 
أنــه  عــي)ع(  الإمــام  فــأردف  كيــف؟  الملحــد:  فقــال 
لأوامــر  بســبب عصيانهــم  بالنــاس  البــلاء  ينــزل  لا  لــي 
بــل  العــادة،  في  بأوامــره  ح  يــرِّ لا  فإنــه)ص(  الرســول 
لــي  الإبهــام  بعــض  تــترك في كلامــه  يتحــدث بطريقــة 
لذلــك.  ذريعــةً  خفيــةً  التملــص  في  يرغــب  مَــن  يجــد 
يصُــدر  كان  لــو  لأنــه  أيضًــا،  للكفــار  رحمــة  فإنــه  لهــذا 
يعصونهــا. حــن  بالكفــار  البــلاء  لنَــزلََ  صريحــة  أوامــره 

ثــم ضرب أمــر المؤمنــن)ع( مــن قضيــة اختيــار خليفــة 
رســول الله)ص( مثلًا؛ بمعنى أن النبي)ص( قد انتهج 
نفــس المنهــج في تعريــف النــاس بخليفتــه مــن بعــده، 
وإلا فلــو أراد تبيــن الأمــر بصلابــة وإصرار لنــزل بــكل مــن 
يخالفــه العــذاب، بالضبــط كــا نــزل بأحدهــم في حادثــة 
ص506-505(. الكــوفي/  فــرات  )تفســر  خــم  غديــر 
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أحد أسباب استمرار غيبة صاحب الزمان)عج( هو 

عدم صبرنا عى امتثال الأوامر!

ونــزول  اللــه)ص(  لرســول  النــاس  عصيــان  موضــوع  إن 
هــذا  عــى  هــو  اللــه  لــولي  عصيانهــم  إثــر  في  البــلاء 
ظهــر  لــو  الآن  تخيّلــوا  والأهميــة!  الجديــة  مــن  الجانــب 
فلــم نصــر  أمــراً صريحًــا  الزمان)عــج( وأصــدر  صاحــب 
نحن عى امتثاله، ماذا كان ســيحصل؟ من هنا يســعنا 
المهدي)عــج(  الإمــام  بقــاء  أســباب  أحــد  إن  القــول 
الطاعــة(! )عــى  نحــن  صرنــا  عــدم  هــو  غائبًــا 

إصــدار  عــن  يتراجــع  المؤمنــن)ع(  أمــر  كان  لطالمــا 
خلافتــه)ع(،  عهــد  أواخــر  وفي  للنــاس.  صريحــة  أوامــر 
ذي الســنوات الخمــس، تحــدث ذات مــرة عــن إمامتــه، 
وبالإشــارة! فــإذا ببعــض القــوم يعتنــق التشــيع للتــو بعــد 
أن فهــم أصــل القضيــة. )في ذلــك الزمــن لم يكــن ثمــة 
المؤمنــن  مــن  أي  للكلمــة؛  الحــرفي  بالمعنــى  شــيعة، 
أكريــة!( الشــيعة  يكــن  فلــم  القليــل،  إلا  بإمامتــه)ع(، 

هــي  اللــه  ولي  معصيــة  بســبب  البــلاء  نــزول  قضيــة 
إبليــس، صنــع  الــذي  فــا  الغرابــة.  غايــة  في  قضيــة 
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ربــه  عــى  لقــد  الــرب؟  حــرة  مــن  ليُطــرد  مثــلًا، 
صنــع  ومــاذا  رجَيــاً!  فأصبــح  وليِّــه  بخصــوص  براحــة 
بعدهــا  فتــاب  نفسَــه،  اللــه  عــى  آدم)ع(؟  اللــه  نبــي 
وقبُلــتْ توبتـُـه. ولــو كانــت معصيــة آدم)ع( – والعيــاذ 
للتوبــة! ـقَ  وُفّـِ قــد  مــا كان  الثِقَــل فلربمــا  بهــذا  باللــه – 

ما هي أهم فوائد العمل بحال الله وحرامه؟

في أي شيء هــي حقيقــة الديــن؟ جــاء في الحديــث: 
)الــكافي/  بِالوَْلَايـَـة«  نـُـودِيَ   كَــاَ  ءٍ  بِــيَْ ينَُــادَ  وَلـَـمْ    ...«
أي  عــى  الأمــر  التأكيــد في  يــرد  أي لم  ج2/ ص18(؛ 
الــكلام  وليــس  الولايــة!  في  ورد  كــا  الديــن  مــن  شيء 
هنــا مجامَلــة، بــل إنــه يرجــع إلى حقيقــة الديــن! تـُـرى مــا 
الحكمــة وراء التزامنــا بتعاليــم اللــه الأروَح - مثــل الصــلاة، 
والصيــام، والــزكاة، وحــلال اللــه وحرامــه - وأدائنــا إياهــا؟ 
لا شــك أنّ أهــم فوائــد ذلــك هــو أنــه حــن يــأتي الــدور 
ولا  مطيعــن،  نكــون  ووليّــه  اللــه)ص(  رســول  لأوامــر 
نعــدل عــن مســارنا، ولا نتملـّـص خفيــةً، وأن نصــل إلى 
اللــه«. ولي  أوامــر  لامتثــال  مســتعدين  »نكــون  حيــث 
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الراحــة  تلــك  فيهــا  ليــس  اليــوم  الفقيــه  الــولي  أوامــر 
الموجودة في أوامر ولي الله الأعظم. من هنا فإن فيها 
إمهال لمن يريد أن يترف بكُفر ويغطي عى الحقيقة. 
إذن فنحــن اليــوم في عــر الفُــرصَ وعــر التمــرنّ. عــى 
أننــا لا نريــد أن نقــول: »مــن الجيّــد في زمــان الغيبــة أنــه 
ليــس ثمــة أوامــر إمــامٍ معصــوم!« فــإن لم يكــن ثمــة أوامــر 
الإمام المعصوم، فهناك أوامر نائبه! إذ من غر الممكن 
تعطيــل هــذا الجــزء مــن الديــن! في وســط الأســبوع بلــغَ 
الثــورة  مــن شــخصيات  مــدني، وكان  اللــه  آيــة  الشــهيدَ 
البــارزة، حُكــاً مــن الإمــام الراحــل)ره( بأنــه: »لقــد عُيِّنــتَ 
إمــامَ جمعــة مدينــة كــذا )همــدان مثــلًا(...« وكان تلــك 
الليلة، حن بلغَه حُكم الإمام، في مدينة أخرى. وبمجرد 
أن تلقّــى الشــهيدُ مــدني الأوامــرَ، وهــو العــارف الواصــل، 
قــال مــن فــوره لســائقه: »هلـُـمَّ بنــا نذهــب!« فقــال لــه 
الســائق: »مــا زال هنــاك بضعــة أيــام إلى الجمعــة، ولا 
بهــذه  المتصلــة  أعالــك  أنجــز  الآن.  لانطلاقنــا  ضرورة 
نذهــب...«. ثــم  ومــن  الحــاضر  الوقــت  في  المدينــة 
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إمــام  نائــبِ  حُكــمُ  »إنــه  مــدني:  الشــهيد  فأجــاب 
العــر)ع(! إن انطلقــتُ الآن ســيكون بوســعي أن أقــول 
لــربي: إلهــي، لقــد نفّــذتُ الحُكــم. أمــا إذا أجّلــتُ الأمــر 
إلى غَــدٍ أو بعــد غــد فقــد أفــارق الدنيــا فجــأة وأنــا غــر 
منفّذٍ للحُكم!« أي يقول: »هذا أمر ولي الله« وينتفض 
مــن فــوره، وينطلــق. لقــد أجُريــتْ عــى وصايــا الشــهداء 
إحصائيــة فتبــنّ أنهــم ذكــروا كلاًّ مــن ســيد الشــهداء)ع(، 
وعاشــوراء  الحســن)ع(،  اللــه  عبــد  وأبي  وكربــلاء، 
ل وهــذا،  مــرات في كل وصيــة، بالمعــدَّ أربــع  وأمثالهــا 
ل أيضًــا - أكّــدوا  بالطبــع، أمــر طبيعــي! لكنهــم - وبالمعــدَّ
أربــع مــرات كذلــك عــى اتبــاع القيــادة والــولي الفقيــه؛ 
البهيجــة  الروحانيــة  الحــال  تلــك  الشــهداء، في  إن  أي 
التــي كانــوا يعيشــونها قبــل الشــهادة، قــد توصّلــوا إلى 
ضرورة هــذا الأمــر. مــن المؤكــد أن متوسّــط اتبّــاع الإمــام 
القائد )الخامنئي( بن الذين يسرون في هذا الطريق 
الإيمــاني خــارج البلــد هــو أعــى مــن متوسّــط اتبّاعــه بيننــا 
أحــد  في  اللــه  نــر  حســن  الســيد  صّرح  ولقــد  نحــن. 
إيــران  بأنــه: »في  خطاباتــه، مــن منطلــق كونــه شــاهدًا، 
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اللازمــة!« الطاعــةَ  القائــد  الســيد  أوامــرُ  تلقــى  لا  أيضًــا 

حتى عبر نظرةٍ ما وراءَ دينية فإن اتبّاعَ قائدٍ، بصفات 

معيّنة، مفيد وضروري لأي مجتمع

المعتقــدات  وجميــع  الديــن  وضعنــا  أننــا  لــو  حتــى 
الدينيــة جانبًــا ونظرنــا إلى الأوامــر الدينيــة نظــرة دنيويــة 
لوجدنــا أنــه حتــى لــو لم تكــن أوامرنــا وتعاليمنــا الدينيــة 
مــن اللــه فإنهــا - قاطبــةً - مفيــدة، بــل وضروريــة لأبداننــا، 
قائــدٍ  اتبّــاعَ  فــإنّ  ولمجتمعنــا.  ولدنيانــا،  ولأنفســنا، 
مــا، في مثــل هــذه الصفــات ووفــق هــذه  في مجتمــعٍ 
عــن المعتقــدات  - بمعــزل  يعَُــدُّ  المقتضيــات تحديــدًا 
مــن  بكثــر  تقدّمًــا  أكــرُ  بــل  مًــا،  متقدِّ نظامًــا   - الدينيــة 
قائــدُ  أن يســمح  أيضًــا! فمــن المســتحيل  الديمقراطيــة 
بالتوجــه إلى  لبلــده  العســكرية  للقــوات  كهــذا  مجتمــعٍ 
هــذه  أن  كــا  الأبريــاء.  بحــق  مجــزرة  وارتــكاب  آخــر  بلــد 
الفرصة قد سنحتْ لنا مرارًا لكننا لم نقم بهذا الفعل.
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لكــن انظــروا مــاذا صنعــت »الديمقراطيــة« في العــالم؟ 
لقــد نهبــتْ أمــوال شــعوب العــالم وارتكبــتْ في حقهــم 
المجازر ما وَسِعَها ذلك! يدافع البعض عن ديمقراطية 
الغــرب ومجتمعــه الحــر، وهــو يــرى بــأم عينيــه كيــف يدعــم 
هــم  إنهــم  بــل  المجــرم،  الصهيــوني  الكيــان  الغربيــون 
مــن أسّسَــه! ثــم يسَُــمّون هــذه »أجــواء حــرة« ويطلقــون 
عليــه: »حكــم الشــعب«! أساسًــا لا ينبغــي الجــدل مــع 
أمثــال هــؤلاء، لأنهــم قــد شــككوا في أبســط البديهيــات! 
أوَهــل يصــوّت النــاس في مجتمــع حــر عــى أن: »تعالــوا 
نقتــل الأطفــال؟!« أيُّ دولــة ديمقراطيــة لا تدعــم الكيــان 
خاضعــة  ليســت  ديمقراطيــة  دولــة  أيُّ  الصهيــوني؟ 
لجعــل  ذريعــة  الديمقراطيــة  هــل  الصهاينــة؟  لهيمنــة 
الشــعوب تحــت ســلطة الصهاينــة مــن دون ضوضــاء؟ 
انظــروا »إسرائيــل!« هــي ثمــرة مــاذا، ومــن الــذي صنعها؟ 
الديمقراطيــة؟  الغربيــة  الحكومــات  غــرُ  أفهــل صنَعَهــا 
تلاحظــون،  كــا  الديمقراطيــة،  الــدول  جميــع  واليــوم 
خاضعــة للصهاينــة؟ فعندمــا تطَلّعــون عــى العــالم وفــق 
مقاييــس دوليــة تجــدون كلام اللــه تعــالى: »عَصَــوْا رسُُــلهَُ 
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دًا أيضًا. وَاتَّبَعُوا أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ« )هود/59( متجسِّ

عصيان الرسول)ص( هو عصيان مَن عنَّ اللهُ لكم 

فضلَه

عصيان الرسول)ص( هو »عصيان الشخص الذي عنَّ 
اللــهُ لكــم فضلـَـه«؛ بمعنــى: لا تعصــوا هــذا الشــخص، 
ولا تقترفــوا ذنبًــا كهــذا! لكــن مــن كــرة مــا تغاضينــا عــن 
موضــوع »عصيــان الرســول« واقترنــا في كلامنــا عــى 
عصيــان اللــه تبــارك وتعــالى فــإن جوانــبَ الديــن هــذه 
والحــال  ذاكرتنــا!  مــن  فشــيئاً،  شــيئاً  تتــلاشى،  أخــذت 
بــد لأســاليب تعليــم الديــن أن تكــون بحيــث مــا  أنــه لا 
يســألنا  حتــى  الديــن  أصــول  درسَ  الطفــلَ  نعطــي  إنْ 
اللــه)ص(  رســول  أن  طالمــا  »حســنٌ،  الطفــل:  هــذ 
غائــب  المعصــوم)ع(  الإمــام  وأن  بيننــا  الآن  ليــس 
فأوامــر مَــن نطيــع يــا تــرى كي تتحقّــق حقيقــةُ الديــن؟«
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قــد يقــول البعــض في هــذه النقطــة مــن البحــث: »لمــاذا 
ـنِ الفــرد عــى اتبّاعــه  تقَِفــونَ أصــلَ التديّـُـن وحقيقــةَ تديّـُ
أبــواك  هــل  بســيط:  والجــواب  ؟!«  معــنَّ لشــخص 
معصومــان؟ أهُــا علّامَتــان؟ لكــن ليــس لــك أن تســافر 
اللــه! فهــذا حــرام  آيــة  لــو كنــت  إذنهــا حتــى  مــن دون 
وصلاتـُـك، إن فعلتَــه، غــر مقبولــة. مــع أن أبويــك قــد لا 
يكونا من أهل النظر في أمور الدين. والمثال عى ذلك 
قصــة أوُيــس القَــرَني، الــذي قصــد المدينــة مــن مســافة 
بعيــدة لرؤيــة رســول اللــه)ص(، فعــاد أدراجــه مــن دون 
رؤيتــه)ص( بســبب أمُّــه، وهــي لم تكــن مســلمة أيضًــا!

ليس من العجيب أن يرتبط كل ديننا باتبّاع شخص 

واحد/ إنّ أصلَ الدين هو: “أنك أمرُ مَن تمتثل؟”

باتبّــاع  دينــك  كل  يرتبــط  أن  ا  جــدًّ العجيــب  مــن  ليــس 
شــخصٍ واحــد! لقــد خُضنــا هــذه التجربــة مــع الأبويــن، 
أمٍُّ  فــإنّ عاطفــةَ  ليــس صائبًــا دائمـًـا.  رأيهــا  أن  والحــال 
قــد تكبّــل حياتنَــا كلّ تكبيــل، أمــا هنــا )في قضيــة ضرورة 
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اتبّــاع أوامــر ولي اللــه( فــإنّ القضيــةَ قضيــةُ كرامــةِ أمُّــة، 
لا  مــا  وهــذا  وصمــوده!  وأمَْنِــه  مجتمــع  اســتقرار  قضيــةُ 
يفهمــه البعــض! لقــد رســختْ حقيقــة الديــن عــى عهــد 
رســول اللــه)ص( بحيــث كانــت »أوامــر ولّي أمــر الأمُّــة 
الأعظــم)ص(  النبــيُّ  قداســة«.  الأوامــر  أشــد  الإيمانيــة 
ــخوا في أذهــان النــاس أنّ  والآيــاتُ القرآنيــة كانــوا قــد رسَّ
أصــل الديــن هــو »أنـّـك أوامــرُ مَــن تمتثــل؟« أمــا الآن فقــد 
عمِــدَ الكثــرون إلى فصــل الديــنَ عــن »امتثــال أمــر ولي 
ـع أفــرادٍ  اللــه«. إن الجريمــة التــي اقتُرفــتْ وأدّتْ إلى تربّـُ
مثــل يزيــد بــن معاويــة عــى سُــدّة الحُكــم كانــت مُصــادَرة 
ســة« مــع منزلتِهــا ووضعِهــا تحــت  هــذه »القيــادة المقدَّ
تــرفِّ أمثــالِ يزيــد. لقــد قتُــل الإمــام الحســن)ع( في 
صُــودِرتَ!  التــي  الحقيقــة  تلــك  الديــن،  ســبيل حقيقــة 
)وإلا فلــم يكــن لأولئــك مشــكلة مــع باقــي أقســام الديــن؛ 
فلقــد كانــوا يصَُلـّـون، ويصومــون، ...الــخ، ولم يتعرضّــوا 
الأمــة(. قيــادة  وهــي  بالــذات،  القضيــة  هــذه  إلى  إلا 
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النــاس  مــا جعــل  الحســن)ع( باستشــهاده  لقــد فعــل 
تتبــنّ وتفهــم مَــن الــذي يوجّــه إليهــم الأوامــر! الحــق أنّ 
الخلافــة وَجاهــة؛  لتيــار  يبُــقِ  الحســن)ع( بشــهادته لم 
مــا  صُنــعِ  عــى  يجــرؤون  بعــده  مــن  الخلفــاء  يعَُــد  فلــم 
فجــأة:  يقــول  الخليفــة  كان  فلقــد  يصنعــون.  كانــوا 
»اليــوم أربعــاء لكننــا نرغــب في إقامــة الجمعــة اليــوم«!

أساس دولة صاحب الزمان)عج( هو تحقق ولاية وَلّي الله 
الأعظم في الأرض؛ تلك الولاية التي من بركاتها العَدل، 
ومــن ثمارهــا الأمــن. الأســاس هــو أن هــذه الولايــة مُمكنــة. 
وإنه لا بد للتمهيد للظهور أن يكون، هو الآخر، من جنس 
الظهــور! مــن هنــا فــإن أســاس التمهيــد هــو إقامــة مجتمع 
ولائي، وهو ما حصل منذ انتصار الثورة إلى يومنا هذا.


